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:النطويالحوارفيالماركسبةالتقالبدإلىوذن-1

علىحرصيلفحسبماركسيأمثقفآعاملمهدييكنلم

كثرةإليهتسبقهلمبشكلالعربيالوطنفيالادىالفكرتجديد

النظريةمقولاتهكانتوإذا.العربالثوريينالمثقفينمن

الطائفيةوالدولة،الكولونياليالانتاجونمط،التناقضحول

الماركسيينأوساطفيالجدلمنالكثيرأثارتقدوغيرها

منالكثيرتحمللاتمقهفلأنهاالسواءعلىالماركسميةوخصوم

لبنانفيالماركسيالفكرفيسابقآمألوفةتكنلمأوالجذة

الندوةهذهفيعلينالزامآنرىلذلك.العربيةالاقطاروباقي

ونعثرهترسيخهالىونسعىالمنهجيجديدهنبلورأنالعلمية

مرحلةفيالعربعندالماديالفكرتصليبفييساهمكما

.النظريالتجديدإلىفيهايكونماأحوجهوتاريخية

لملديهوالكلمة،محايدةتكنلمعاملمهديعندىفاللغة

الذيالنظريللقصوركنتاجملتبسةمعانيعدةتحتملتكن

وراءها.يختفي

أحدتعبيرحدعلى"المفاهيممنمرصوصنظام"لغته

منالباحثيشهرهنظريسلاحإلىتحؤلتوقد.ناقديه

يعيدجدلينظريمنهجتوليدعلىالحريصموقع

النظريالحوارفيالعريقةتقاليدهااللينينيةسللماركسية

صائبة.ثوريةممارسةلايةضروريكشرطالعميق

بشكلمنهمواللبنانيين،العربالماركسيينأنشكلا

الأهميةالنظريةالمفاهيمإنتاجمسألةيولوالم،.تحديدآأكثر

المفاهيمكانتماوغالبا.الفكريةالقولاتبناءفيتستحقالتي

الالية،)كالطغمةمنهاشائعهومااستخدامويتمضبابية

كرسلذلك.لهانظريتحديددون..(.السياسيالاقطاع
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لضبطها،النظريةكتاباتهصتهامآجانبآعاملمهدي

لدى،إنتاجهافيالقاتلةالنظريةالفحالةدائرةمنوللخروج

مناسبةيدعولم.السواءعلىالماديوالفكرالثاليالفكردعاة

المفاهيماستخدامفيالسائدةالخفةلهذهفيهاوتصدىإلاتمر

عنيتورعولم.الأوروبيالفكرعنميكانيكيبشكلنقلهاأو

علىوذلك،الاركسيةمبادىفينظريةدروسإعطاء

الدروستلكإلىماصةبحاجةهملن،الجرائدصفحات

الذينالماركسيةأدعياءأوالتمركسينبعضأوساطفيخاصة

وأقومويةبمقولاتذاكرتهمفيواحتفظواحديثأإليهاتعرفوا

مبادئهامعتتناقضأوبصلةالاركسيةإلىتمتلامثالية

فاضح.بشكلالانسانية

مهديلدىوالمنهجيالفهوميالجديدإبرازبصددوأنا

أنه.أعترفلبنانفيالطائفيةوالدولةالطائفيةمجالفيعامل

اللبنانيينالاركسيينلدىتكنلمالمجددالباحثهذاقبل

الطائفية،البنيةحولمعققةنظريةثقافةإنتاجعلىالقدرة

الوصفكان.وغيرهاالطائفيةوالدولة،الطائفيةوالهيمنة

بالحاضزيتحكمالتاريخوكان،والتحليلالنظرعلىيطغى

فيالريادةموقعالشهيدالمفكرهذااستحق.لذلكويكبله

.الجالهذافيالفهومبىالجديدلانتاجالمعققالتنظير

حالأتفيإلا-الكافيةالجرأةالماركسيينلدىتكنولم

انطلاقآالطائفيةحولالنظريةالمقولاتمناقثةعلى-نادرة

.الظاهرةهذهلفهمنفسهاالماركسيةفيالنظريالتجديدمن

فيأوالفوقيالبناءفيالطائفيةموقعحوليدورالجدلكان

وحول،وطبقيتهادللبنانيةالدولةطائفيةوحول،التحتيالبناء

وأالرأساالانتاجبنمطالبنيويةوعلاقتهاالطائفيةتمرحل

عليه.السابقةبالأنماط



الحرصوكان،النظريالهمعلىيطغىالنضاليالهاجس

البورجوازيةومثقفيوالديموقراطيينالليبراليينكسبعلى

تستفيدأنمنخوفآمفتوحنظريحوارإجراءيعيقاًلصغيرة

لدىالنظريالقصورعنناهيك.المسيطرةالطبقيةالقوىمنه

ظاهرةحولمعمقةثقافةإنتاجفيأنفسهمالماركسيينالمثقفين

الحديثلبنانتاريخفيالاجتماعيةاًلظاهراتأكدمن

القصوربذلكالاعترافمنبدولا.تعقيدآوالمعاصر

اًلطبقيةالوظائفحولمتكا.لمةعلميةنظريةتوليدفيالنظري

يتبناهاعلميةنظريةبذلكوالقصود.الطائفبفيللدولة

وتعميقهاتطويرهافييساهمواحتىغيرهمقبلالماركسيون

التيالسائدةالمقولاتلجابهةنظرىسلاحالىوتحويلها

المسيطر.البورجوازيالفكرنتنرها

الرغبةاللبنانيينالماركسيينلدىتكنلمعاملمهديقبل

الجرائدصفحاتعلىالاخرللبعضبعضهممناقشةفي

الدولةمجالفيالنظريةمقولاتهممطابقةمدىحولوالمجلات

الشهيد،مفبنرنايتورعفم،نفسهالماديالمنهجعلىالطائفية

موقعومن،لهرفاقنقدعن،الاصيلالثوريوبجرأة

وعي،بدونأووعيعن،بالانزلاق،الواحدالنضاليالخندق

فيبذللثفساهم.بالذاتالبورجوازيالفكرمواقعإلى

ء.ءمنهاعوجماتقويموفيالماديفكرهمتصليب

أوجفيفاغتالتهبالمرصادلهكانتالظلاميةالقوىلكن

منكبيراًعددأطالالذيالبناءونقدهالنظريعطائه

أهمل.الطائفيةوالدولةالطائفيةالمسألةتناولوا،المثقفين

عليهورد.بالغموضواتهمهوضجربتبرمنقدهبعضهم

على،الجميعوكان،للرداخرفريقوتحفز،بشدةآخرون

الثوريالمفكرذلكفيهينتقدونالنظريةمناهجهماختلاف

احوارفيأفىار!صسيةلتتماليدت(صعملدأظ"دذيلصعبا

فلنمقولاتهأما.سبيلهافياستشهدالتيالتقاليدوهيالنظري

الساحةعلىصلابةوتزدادحيةستبقىبلباستشهادهتنتهي

العربية.

اللبنانية:ئفيةالطلوالبنيةالطائفيةتحديدفيس2

النظامشكلهي":بقولهالطائفيةعاملمهدييحدد

البورجوازيةتمارسرفيهالذيالايديولوجيوالنظامالسياسي

مكانفيويحددها."الطبقيةسيطر"ثااللبنانيةالكولونيالية

محددتاريخيبشكلمحددةسياسيةعلاقةالطائفة":بقولهآخر

الاجتماعيةالبنيةشروطفيالطبقيالصراعحركةمن

."اللبنانيةالغولونيالية

وليس،كيانأالطائفيةليست":يقولثالثتعريفوفي

معينةبحركةمحددة!ياصيةعلاقة3كاإ،انطولوجيوجودلها

تاريخيةبشروطمحددمن!اشكلفي،الطبقياًلصراعمن

قائمة،إذن،فهي،كذلكولانها،معينةإجتماعيةببنجةخاصة

لثروطهاوفي،الاجماعيةالبنيةهذهفي3كا،بذإلا،بالدولة

الطبقيالصراعحر!صةشروطهيالتيالمحددةالتاريخية

."شيها

فيوردتللطائفيةاًخرىتعريفاتهناكتكونقد

علىهوكماعاب-عليهيعابوقد،عاملمهديكتابات

تحليللكن،للطائفيةواحدآتعريفآيتن!أنه-غيره

فيهاالاساسيةالمقولاتأنيظهرإليهاالمشارالتعريفات

التالية:للأصبابوذلك.متناقضةغيرةوأحد

الاجماعيةبالبنيةالطائفيةعلاقةحيثمن:أولأ

الكولونيالية:

اجماعيةكظاهرةللطائفيةالماديالتحليلأنالباحثيرى

تمتدأنهابمعنى،ماديةجذورهيجذورهابأنلالقويقنضد

فيلا،الراهنحاضرهافيالقائمةالاجتماعيةللبنيةالقاعدةفي

لايوجودولا،باليةأي،سابقةاجتماعيةلبنيةالماديةالقاعدة

لذلك.القائمةالبنيةفيإلاالاجتماعيةالظاهراتمنظاهرة

الانتاجأنماطإلىبإرجاعهاالطائفيةالظاهرةتاربخيةيرفض

يقضي،الماديالتحليلمنهجأنويرى.الرأسماليةعلىالسابقة

الماديةجذورهاإلىالمسألةهذهبرد،الطائفيةالمسألةمعالجةفي

فيأي،القائمةالاجماعيةللبنيةالماديةالقاعدةفيتكمنالتي

الاجماعيةبالبنيةالخاصةالكولونياليةالانتاجعلاقاتبنية

اللبنانية.

الطائفيةتحليلصراحةيرفضكانأنهذلكمعنى

مع!الكولونياليالانتاتنمطعلى!ابقةإجماعب،كظاهرة

فيويلادتهاتكونقداذطائفيةطارأيضآالصريحاعترافه

الانتلج.منالنمطذلكعلىسابقةتاريخيةمرحلة

الانتاجعلاقاتبنيةإلىالطائفيةردالضروريمن"يقولى

لوحتىالرأسماليةقبلماإنتاجعلاقاتإلىلاالكولونيالية

بهافارتباطها.أتتمنهالذيالرحمهيالعلاقاتهذهكانت

الانتاجتطورفيتفسيرهيجدالكولونياليةالاجماعيةالبنيةفي

الاقطاعي،الرأمماليقبلماالانتاجتطورفيلا،الكولونيالي

11.الاشيويالاستبداديأو

لأنالمقولةهذهعلميةإثباتقيصعوبةالباحثيجدولا

بنيةمن،نفسهالتاريخيبحثهفي،دومآينطلقالماديالفكر

شرطتجدبالماضيمعرفةإنتاجفي،تكونهاتاريخإلىالحماضر

الطالغبأنالفورعلىويستدرك.الحاضرفةصعرفيإمكاضسا



أما،الطائفيةللظاهرةتحليلهفيالغالبهوالعامالنظري

صعوبةأكثرفيصبحاللموسللتحليلالملموسةالوقائعإثبات

الفاصل،المعرفيالحدعنيبحثمهديكان.المجالهذافي

البورجوازيالفكربين،الطائفيةالمسألةفيالنظرحقلفي

الاركسيالفكرعلىوإن،النقيضالثوريوالفكر،المسيطر

إنتاجيعيدوأنالبورجوازيالفكرعناختلافهينتجان

لماالنقدوجبلذلكمعرفةينتجانعليهكانكلمااختلافه

ولا،جهةمنالطائفيةالسألةحولالبورجوازيالفكرأنتج

ثانيةجهةمنأيضأالمسألةهذهحولالماركسيالفكرأنتج

هذافيالمارك!يالفكرإنتاجحركةفيانزلاقاتمنخوفأ

الخمم.مواقعإلىالمجال

للطبفي:الميراعاولويةحيثمن:نيأثل

ومقولاتنظريةفيالأساسيالموقع!الحباخبهذا"!-

الصراعلأن.الطائفيةوالدولةالطائفيةحولعاملمهدي

الرئيسي،العاملدومأهو،السيايصيالعاملهوالذيالطبقي

يثيرقد.الرئيسيالشكلمنهوكانالطائفيفيهطغىلوحتى

ناالطائفييستطيعكيف!إذكثيرةاعتراضاتالتحديدهذا

العاملهوالطبقيالصراعفيهيكونالذيالوقتفييطغى

الاصرارفيبالغلكنه.الجانبهذاإلىعودةولنا؟الرئيسي

لوناًلفتلبستلوحتىالطائفيةالدولةهذهطبقيةعلى

لبنانفييرىالبورجوازيفالمنطق.طبقيتهابهتسترطائفي

نوعهمنالفريد،اللبنانيالوطنمنهايتشكلطوائفجموعة

التعايشة.الطائفيةالأقلياتبلدلبنانلأنيتغيرانوحرام

السيطرةلنظامالتاريخيالشكلالطائفيةفييرىوهو

،لبنانفيالطائفيةالدولةتكؤنشروطوأن،البورجوازية

تناقضوأنءفيهالرأساليةالدولةتكؤنشروطنفسهاهي

إسقاطأنالتأكيديمكنلذلك.مأزقيتناقضالدولةهذه

علبنانفيالماليةالطغمةلنظامإسقاطهوالطائفيالنظام

أثركليرفمضالمجالهذافيمتشنجطبقيموقفثمةهل

الاجابة؟القائمةللدولةالنقيضاللبنانيةالدولةفيللطائفية

قدالباحثلأنالترويمنالكثيرتتطلبالتساؤلهذاعلى

بينففصلالطبقيالتشنجفيالوقوعلعدمجيدآاحتاط

بينهما.الخافىالدمجعدمضرورةعلىوشذدوالدينيالطائفي

الطائفيةالأيديولوجيابينالفملفرورةفي:ثالثآ

الدينية:والأيديولوجيا

رؤيةمنالهامالجانبهذادراسةفيعاملمهديينطلق

ناعلىاللبنانيةالبورجوازيةإصرارترصدواضحةعلمية

يأ،الطبقينقيضهاضدتمارسهالذيالطبقيالصراعيأخذ

الطائفيأنذلكفيوالسبب.طائفيأمجرى،العاملةالطحقة

إلىالدائمسعيهافياللبنانيةالبورجوازيةضروراتمعيتلاءم

هيسياسيةوظيفةإذأالطائفيللعامل.الطبقيةسيطرتهاتأييد

بالامبريالية.تبعيةعلاقةعلىطبقيلنظامالسيطرةتأييد

بالاحرىأوالامبرياليةالعلاقةلوجودأساسيةفالطائفية"

حركةفيولتأبدهابالامبرياليةالبنيويةالتبعيةعلاقة

علىحريصةالامبرياليةالبورجوازيةترىلهذا...تجددها

لسيطرةوأيديولوجيسياسيكنظام"الطائفية"ديمومة

الطبقةهذهحرص،اللبنانيةالكولونياليةالبورجوازية

العامللدورالعلميالفهمهذامنوانطلاقآ."عليهاالمسيطرة

حقيقتينالباحثيستنتجللامبرياليةالتبعيةفيالطائفي

أساسيتين:

عا،قاتببنيةالطائفيةالأيديولوجياربطأن:الأولى

فذهالماديالاساسيضيءالكولونياليةالانتاج

.البورجوازيالطبقيطابعهاويحددالايديولوجيا

الدينيةالأيديولوجيامنتمييزهاعلىيساعدأنه:الثانية

الاثنتين.بينالفارقإقامةوعلى

الشاربتعريفهالاستنتاجينهذينربطذلكبعديعيدثم

الفكرفيوالخطأالتضليلمكامنليكشفطللطائفيةإليه

بعضفيهيقعالذيالانزلاقومكامن،المسيطرالبورجوازي

الطائفية""الأيديولوجياإنالقولالخطأمن".الماركسيين

علاقاتفيالسيطرةالطبقاتأوالطبقةأيديولوجيةهي

الدينيةالأيديولوجياهيوأنها،الرأسماليةعلىالسابقةالانتاج

الأيديولوجياسيطرةتولدهخطأوهو..منهاشكلأو

البورجوازية،أيديولوجيمنالكثيرونفيهويقعالبورجوازية

."الماركسيينبعضأيضآفيهويقع

نقاوةإلىتستندلأ!كاالجدلىمنالكثيرتثيرالمقولةهذه

علىتمكماالتاريخيالواقعالىوليسالنظريالطبقيالتحليل

الطائفي""بينالتامالفصللإقامةوتجهد.الواقعأرض

العلميةطابعالمقولةهذهلاعطاءمحاولةفي"الدينيالو

عنبمعزلئفيةالطلللمسألةالتاريخيالتطورتحليلعلىوالقدرة

الساحةعلىالسائدةومؤسساتهابالاديانالوثيقارتباطها

الدينيةالأيديولوجياتحديدعندالتناقضويقع.اللبنانية

الرأممالية،الرحلةقبلمسيطرةطبقيةكإيديولوجيانفسها

للائديولوجياالسيطرةهذهعنتخليهاعلىالتأكيدوعند

يقول:اللبنانيةالساحةعلىالكولونياليةالمرحلةفيالطائفية

إيديولوجياهيحيثمن،الدينيةالأيديولوجيا":الباحمث

هي،الرأسماليةعلىالسابقةالانتاجعلاقاتفيالسيطرةالطبقة

أيديولوجيةمعكارسيتناقضعلاقةفي،رئيسيبشكل



أما.النقيضالرئيسيةالطبقةهيالتيالقاعدةالبورجوازية

كولونياليشكلهيحيثمنا،الطائفيةالالايديولوجيا

الحقلفي،فهي،البورجوازيةالايديولوجيامنمميز

معممارسيتناقضعلاقةفي،الطبقيللصراعالأيديولوجي

النقيض.الرئيسيةالطبقةهيالتيالعاملةالطبقةأيديولوجية

الدينيةالأيديولوجيابينقائم،إذن،فالاختلاف

،ظاهريتماثلمنبينهمامابرغم،"الطائفية"والأيديولوجيا

الحقلفيالطبقيالتناقضبنيةبينبالتحديدلانه

الرأسمالية،علىالسابقةالانتاجبعلاقاتالخاصالايديولوجي

الخاصالأيديولوجيالحقلفيالتناقضهذابنيةوبين

نقضنفي،القول":ويستنتج."الكولونياليةالانتاجبعلاقارز

هيهيالأيديولوجياهذهأن"،الطائفية"الايديولوجيا

الدينيالفكلربمنطقمحكومقولهوإنما،الدينيةالايديولوجيا

."...نفمسه

دولةتكونانالطاثفيةالدولةعجزفي:رابعأ

زية:بورجوا

فيالمسيطرةالطبقةبأنالقولمنعاملمهديينطلق

فيالمسيطرةالأيديولوجياوأن،البورجوازيةالطبقةهيلبنان

اللبنانيةالاجتماعيةوالبنية.الطبقةهذهأيديولوجيةهيلبنان

علاقةبالامبرياليةتربطهارأسماليةاجتماعيةبنيةبكونهاتتحذد

النصفمنذ،نفسهالتاريخيبتكوينهاتكونت،بنيويةتبعية

النمطوهذا.فيهتتطورتزالوماعشرالتاسعالقرنمنالثاني

شكلأنهبمعنىكولونيالينمطهوالتبعيالرأساالانتاجمن

التميزأوهناوللتمايز.الرأسماليالانتاجنمطمنمميزتاريضي

بالدولةارتبطالكولونياليالنمطهذالأدطسليمفهوم

،لبنانفيواحرةمركزيةدولةتكونإكيمكنلاالتيالطائغية

فيؤكد.الدولةهذهقياموجهفيعائقآتقف!التيهيبل

التيالطائفيةالدولةهذهقاعدةعلىالمركزيةاستحالةالباحث

طائفي.تعددقاعدةعلىقامتإذالهاوحدةلا

الدولةنفسهاهيحيثمن،اللبنانيةالبورجوازيةدولةإن

دولةإقامةدونيحولالذيالاساسيالعائقهي،الطائفية

بنيةيحددالذيالمأزقيالتناقضهوهذا.متسقةبورجوازية

بذلكفيصل.البورجوازيةتوجدفيهوالذياللبنانيةالدولة

أبرزها:الصعدنحتلفعلىالدلالةبالغةنتائجإلمط

البورجوازيةالدولةعكسعلى،اللبنانيةالدولةطائفيةإن-

الكولونياليةالبورجوازيةدولةعجزعلىتدل،الغربية

بورجوازية.دولةتكونأنعناللبنانية

مركزيةدولةليست،نفسهتعريفهافي،الطائفيةالدولةإن-

كانتإذاإلاكذلكتعتبرأنأوتكونانلهايمكنولا

تعريفها،فيهيكما،طوائفدولةلاواحدةطائفةدولة

تستحيل،،الحالةهذهوفي.لذاتهاتظهركماأو

غيرهلهإلغاءقيامهلشرط.عنصريةدولة،كإسرائيل

الطائفةدولةهيبما،المركزيةالدولةوجودوشرط

مؤسستآإلغاءالأنجرىالطوائفإلغاءهو،الواحدة

أيضأهجسديأ،أمكنوإذا،سياسيأ

لسيطرةالأيديولوجيوالنظامالسياسيالنظاموظيفةإن-

تكؤندونالحؤولفيتكمناللبنانيةالبورجوازية

منلهضةمستقلةسياسيةقوةفيالكادحةالطبقات

الطبقيةالسيطرةتأييدمنطقأما.للبورجوازية

منعبضرورةفيقضيالمسيطرةاللبنانيةللبورجوازية

وذلك،.مستقلةسياسيةقوةفيتتكونانمنالجماهير

.موتأوحياةأمر،بالذاتالبورجوازيةلهذهبالنسبة

على،أساسهافي،تقومللبورجوازيةالسياسيةاللعبةإن-

دونبذلكتحولفكانت،الطبقيالصراعتغييبقاعدة

تلكتعطيلعلىقادرةقوةإلىالشعبيةالجماهيرتحول

يحددالطبقيللصراعالبورجوازيالتغييبأنكا.اللعبة

ظلفيالطائفيالتعايششكلهوالظهورمنشكلأله

هوحيثمن،لهأساسيةالطائفيةالسيطرةمنعلاقة

الطبقيةالسيطرةعلاقةتتأبدفيهالذيالشكل

منالطبقيالصراعسيتحرروحين،لذلك.للبورجوازية

الرئيسيشكلهفي،بالفعل،لينفجرالبورجوازيكبته

إظهارهمحاولةفيالبورجوازيةستستميت،سياسيكصراع

الطائفي.الصراعبمظهر

تظهرانتحاولالمسيطرةالبورجوازيةالأيذيولوجياإن-

ذاتها.عكبذاًتهاائفالحلوسيطهـة!!أخمكاالطبقيةةالسيطر

ديكتاتوريتهاأي)السياسيةسلطتها،بانتالي،فتظهر

الطوائف.ديموقراطيةأوالطوائفسلطةكأنها،(الطبقية

هيبلطائفيةضرورةليستالدولةهذهطائفيةلكن"

الطائضيةالسيطرةضرورةالعنىو!كذا...طبقيةضرورة

."الطائفيةالهيمنةوليس

للبورجوازيالفكرمعالمنهجيالاخئلافاقامة-3

اللبنانيةالساحةعلىودورهاالطاثفيةالدولةتحديدحولى

معقدنظاموباستخدامبالغموضمفكرنااتهمماكعيراً

المتقاملللمنهجمعمقةدراسةلكن.والقولاتالمفاهيممن

كانآتبرزوالفاهيمالقولاتتلكداخلهفيتنتظمالذي

الطائفيةللدولةفهمهفيالوضوحكلواضحأالراشدهذا

ووظائفها.



المنهجعنالماديالمنهجاختلافمقولةمنالباحثانطلق

مجالىفي،والاختلاف،المعرفةلانتاجأسالصيكشرطالثالي

واضحموقفاتخاذيفترضالطائفيةوالدولةالطائفيةدراسة

نأفإما،الأيديولوجيوتضليلهالبورجوازيالفكرعنللمايز

مستقلأكيانأ،البورجوازيالفكرفيهيكما،الطائفةتكون

سياسيبنظاممحددةسياسيةعلاقةتكونأنوإما،بذاتهقائما

بلهنها،الطائفيةتحرهدتوإذا.الماديالفكرفيهيكما،محدد

تمارسفيهالذيالسياهدالنظام،الراهنواقعها4ني

تاريخمها،كان،الطبقيةسيطرتهاالكولونياليةالبورجوازية

..بالذاتمالنظلهذاتاريخ،حينئذ

عاماهمهدييكشفأيضأالاختلافمقولةقاعدةوعلى

ويريمالطائفيةللدولةالبورجوازيالفخرتحديدزيف

علميأ.فهمالفهمهاالماديالنقجض

علىووظائفهاالظائفيةالدولةالبورجوازيالفكريحدد

مؤسهيدورفيهللدولة،متعذدمجتمعلبنان:التاليالشكاه

الصيغةمهندس؟صيحاميشالىتعبيرحدعلى،توازنيتحكيمي

فيها،مؤسسيةعلاقةهيبللطوائفالدولةوعلاقة.اللبنانية

فيللطوائفوجودلا،وبللتالي.تقوموبهاالطوائفتوجد

بمفردها،،ليستمنهاكلالأن،الدولةبدونلبنان

بهاالعترفالطوائفبدونأيضآللدولةوجودولا.الأكثرية

هي،كأقليات،فالطوائف.فيهاوالمندمجة،الدولةمن

هذانيالكيلوجودهلفيوهي،بذاتهلقائمةمستقلةكيانات

ديمومةلهاتؤمنالتيهيالدولةأنحيثمنالدولةإلىبحاجة

من،التاريخفي،كأجسا،ذواتهاعلىمنغلقةجواهر!وجودها

المنطقهذافي،إذنهيالدولة.نفسهريخالتلخلرج

ديمومةمنةوضل،كفيلتهل،الطوائفشفيعة،ئفيالطل

كونهاعنناتجةالدولةإلىالطوائفوحاجة.وجودها

والدولة،هبالدولةلا،بذاتهلقلئمةأقلياتلكنها،أقليات

كانتلما،الطوائفتكنلمفلو،إليهابحاجة،بدورها

هميعها.للطوائفلأنهاالطوائففوقوالدولة..الدولة

عنلبنانتمييزمنطقيصبحئفيالطلالمنطقلهذاواستكمالآ

العربي.انتهائهنفيمنطقنفسههوطائفيأتمييزأالعربيةالدول

بذاته،مماثلأ،يتكذران،الطائفيالمنطقفي،لبنلنوقدر

فنظامه،بديمومتهدائمنظامفيطوأئفهفيهتتعايشبلدأ

جيعآ،لمالعلبلدانبينمن،كأنه،بينهمافرقلا،كيلنه

هذاوفي،كيانههوىنظامهتعهيرإذاالذيالأوحد

لذلك.الأهليةالحربفيعنيلبنانفيالتغييرأماأ.فرادته9

ئفيالطلالسياسيالنظامتأييدضرورةالطائفيالنطقيرى

المركزيةالدولةضعفتوإذا.للحربإنها-تلهييدءفيلأن

النظامهذءمنظرويرىلذلكمالطوائفبينالتوازناختل

توازنهاالطوائفإلىيعودحتىالدولةتقويةضرورةالطائفي

الطائفية.التوافقيةعلىالقائمالطائفيالسياسهدالنظامفيدوم

نقيضأمتكاملآمنهجآيصوغانعاملهمهديعلىكان

فيالميزموقعهمنوذلكالبورجوازيالطائفيالنهجلهذا

فيفعلأنجحوقد.اللبنلنيةالساحةعلىالماديالفكرإنتاج

والفكرالماديالفكربينالواضحالاختلافإقامة

لبنلن.فيالطائفيةوالدولةئفيةالطلإلىالنظرفيالبورجوازي

مقولاتمنالنقيضللمنهجرسمهفيالجددهذاانطلق

الاختلافتقيمعلميةمعرفةإنتاجفيليوظفهاالماديالفكر

مسألةومنها،الجالاتجيعفيالبورجوازيالفكرمع

الطائفية.والدولةالطائفية

خاصةا"طائفيةبنيةعلىالتكممنبدلاكاكفإذا

البنيةليستهذءفالبنية،نياللبهاالاجماعيبالواتع

علاقاتبنيةالماديأساسهافيهيحيثمن،الاجماعية

بنيةأي،الطبقيللصراعالعامالحقاهبنيةهيوإنما،الانتاج

الاجماعيةبالبنيةالخلصالصراعلهذاالطبقيةالم!ارسات

اللبنانيةه

المقولاتمنسلسلةالباحثجددالمقولةهذءمنانطلاقآ

أبرزها:الفرعية

قيإلابذاتهاقلئمةاجماعيةكيلنلتالطوائفليست-

المسيظرة.الكولونياليةاللبنانيةالبورجوازيةأيديولوجية

هيباهاجماعيةوحداتأوكيلناتالطوائف!وليست

الطبقيالصراعمنمعينةحركةتحددهاسياسيةعلاقات

الذيوبالشكاه،اللبنانيةالاجتماعيةالبنيةبهذهخاصة

البنية.بهذهالحركةفيهتتحدد

اجماعيةكياناتالطوائفتكونانبينكبيرفارقكهنل-

كياناتالمؤسههدوجودهافي،هيبينابذاتهاقائمة

تتحددانبينكبيرفارقوهناك.بالدولةقلئمةسياسية

.كطبقاتتتحددانوبينكطوائفاللبنانيةالجماهير

هوكطوائفتحديدهاأي،الطائفيالسيايعيفتحديدها

الطبقيهالسيايصهدوجودهايمنعالذي

كمابذاتها،لابالدولةإلاطوائفليستالطوائفإن-

تؤمنالتيهيلبنلنفيوالدولة.الطائفيالفكريوهم

سياسيةكيلناتالطوائفإنتاجإعادةفيالحركةديمومة

.مؤسسات،هاوحدلدولةبل،هي

لأنهاالطوائففوقالدولةأنالقولصحيحأ!يس-

البورجوازيالفكراستعلرةوهي،حهيعهاللطوائفط



معالالبقاتبينكحكمالدولةلدورالطبقيللتحليل

تحول،العمليالواقعوفي.بالطوائفالطبقاتاستبدال

طوائفعلىطائفةهيمنةإلىللدولة"المتوازن"الدور

ئفةالطلعنصريةضدالساركةصرخةفارتفعتأخرى

منشكلإلى،اللبنانيةالدولةفي،اشحالتالتيالسيطرة

الطائفةتلغياناستمراريتهاشرط،العنصريةأثكال

وتستعبدهل.وتستغلهاالأخرىالطوائفكلالسيطرة

بإمكلنه،،طوائفالطوائفتكونبهاالتيالدولةتغييرإن-

بتعطيلالدولةتقومفيهلالتيهيمحددةتاريخيةشروطفي

منيجعلأن،سياسيةككياناتالطوائفإنتاجإعادة

طوائفهتع!دفيحتىنسآمتجلمجتمعأاللبنانيالجتمع

نفسه.

مقنعة.ديكتاتوريةنظاملبنانفيالسياسيالنظامإن-

فقدتعرىفإذامقتعآ،يبقىأنلديمومتهوأساسد

مظهرالطائفيةالهيمنةتظهروفيه،فتعطل،شرعيته

الديموقراطية.مظهروالديكتاتورية،والعصراكةالتوازن

ودولةطائفيةدولة،آنفي،هيلبنانفيفالدولة

الديموقراطيةليستالطائفيةوالديموقراطية.بورجوازية

نظرهاموقعومن،المسيطرةالبورجوازيةإلىبالنسبةإلا

فالفاشية.طائفيةفاشيةالطائفيةوالديموقراطية.الطبقي

سيالسيلالنظلمهذارحمفيإلاتولدأنيمكنلا

الذي،اللبنانيةالكولونياليةالبورجوازيةلسيطرةالطائفي

لالتحميهساعدهااشتدوبه،خرجتومنه،تكونتفيه

في،الفاشيةنقيضيكونانالضروريومن.لتنفيه

سيالسيلالنظامنقيضوهو،الطائفيةنقيضهو،لبنان

ااتىاهـاًبالطائفيالفايثيالتحمفيهالذيالبورجوازي

والعكى!،للطائفيةنقضآللفاشيةنقض!صا!،بسبجه،بات

مناهضأطابعأالديموقراطيةواكتسبت.بالعكس

بسيرورةالثوريالتحويلسيرورةوالتحمت،للبورجوازية

التينفسهاالأهليةالحربسيرورةفي،الديموقراطيالتطور

التغييرفقوى...الديموقراطيةالوطنيةالثورةسيرورةهي

الاحتلالضدالوطنيةالقاومةقوىهيلبنانفي

نفسهافهيالطائفيالنظامتاييدقوىأما،ائيليالاس

لهالتبعيةموقعمنالاسرائيليالعدومعالتعاونقوى

معه.الذلمعاهدةعلىوالوقعة

أنتجهاالتيالاختلافمقولاتمنالغنيةاللوحةهذهبعد

حولالماديالفكرإنتاجفيالمتميزموقعهمن،عاملمهدي

البورجوازيالفكرمواجهةوفيالطائفيةوالدولةالطائفية

بتأييدللقبولالطائفيالفاشيبالحلوتمسكهومقولاتهالطائفي

وأيرفضهمنعلىالحربإعلانوطأةتحتالظائفيالنظام

متكاملىعلميمنهجتقديمبالإمكانأصبح،تغييرهإلىيسعى

وبللغةجليةجديدةعلميةنظريةخلالهمنتبرزوبديل

وتعريةلبنانفيئفيةالطلالدولةوظيفةريمفيالوضوح

طبقية.كدولةموقعهامنتمارسةالذيالأيديولوجيالتضليل

التف!ليلوتعريةئفيةالمطلالدولةوظائفتحديدفي-4

تمارسه:المذيالأيديولوجي

ينطلقالذياللديالفكرفيالأساسيةالمقولةقاعدةعلى

تجدبالماضىمعرفةلإنتاجتكونهاتاريخإلىالحاضربنيةمن

بنيةعاملمهدييحلل،الحاضرمعرفةفيإمكا!كاشرط

الدقةبللغبشكللبنانفيالأساسيةووظلئفهاالطائفيةالدولة

حدودعنديقفولامتعمقبشكلفكرءيقرألنوالوضوح

كلواضحففكر..اًحيانأوالكدرةالمعقدةوالجملالمفاهيم

القارىترهقلدرجةأسلوبهصعوبةفيقيلمارغمالوضوح

إبراز،للغايةمكثفوبسكل،هنلسنحاول.وترهبهالمتسرع

الطائفيةالدولةلدراسةمنهجهفيالدقيقالعلميالتسلسل

ووظائفها.

تربطهارأسماليةاجماعيةبنيةهياللبنانيةالاجماعيةفالبنية

لبنانفيالمسيطرةفللطبقةلذا.بنيويةتبعيةعلاقةبالامبريللية

هيلبنانفيالسيطرةوالأيديولوجيا،البورجوازيةالطبقةهي

السياسيةوالأزمة.البورجوازيةالطبقةهذهأيديولوجية

البورجيوازيةلسيطرةالسياسىالنظامجعلتلبنانفيالراهنة

باتتتغييرءمهمةأنكما،البحثبساطعلىمطروحآفيه

أعمالجدولعلىمطروحةوهي،وضروريةعاجلةمهمة

هذهفرضتالتيالأساسيةالأسبابومنهالطبقيالصراع

حركةعطلتالتيهي،جاهيرالطوائف!صرورةأقالضرورة

أزمةصكلفيففجرتهاللبورجوازيةالزمنةالازمةتجدد

الطبقي،السياسىالصراعحقلفيفيها،انطرحتسياسية

تجدولم.البورجوازيةلسيطرةالسياسىالنظامتغييرضرورة

سوىهيالسياسيةأزمتهللعالجةآخرشكلأالبورجوازية

فالأزمةسنةعشرةثلاثمنذالمستمرةالأهليةالحربتفجير

يأ،اللبنانيةالبورجوازيةأزمةهيلبنانفيالراهنةالسياسية

تربطهلالتيالتبعيةعلاقتهاوأزمه،الالبقية3كاسيطرأزمة

الانتاجفيهايرقبطالتيالبنيويةالتبعيةوعلاقة.بالامبريالية

هي،نفسهتطورءفيملجومأ،الامبرياليبالانتاجالكولونيالي

للطبقةالمستقلالطبقيالتكونوجهفيرئيسيأعائقأتقفالتي

لسيطرةالخاضعةالشعبيةالطبقاتبينمن،هيالتيالعاملة

.ـالمسيطرةالطبقةلهذهالرئيسيالطبقيالنقيض،البورجوازية

الىتسعىدومأوستبقى،اللبنانيةالبورجوازيةكانتلذلك



الطبقي،نقيضهاضدتمارسهالذيالطبقيالصرإعيأخذان

مجرى،الطبقيةلسيطر!كاالطائفيالسياسيالنظامأطروفي

ويم،هذانظامهامعالمتسق،المتوافق،المتلائمهوطائفيعأ

دوما،وستبقى،العاملةالطبقةكانتبيما.تأييدهضرورة

هذافيالطليعيموقعهاومن،الطبقيينحلفائهامعتسعى

،هذاالطائفيمجراهمنالطبقيالصراعتحديدإلمى،التحالف

الدولةأطرهيالتي،الطائفيةالمؤسسيةأطرهمن،وبالتالى

مباشرتصادمفيوتضعه،تفرضهاطبقيةممارسةفي،الطائفية

البورجوازية.سيطرةنظاممع

البنيةرسميمكنالدقيقالعلميالمنهجهذاقاعدةعلى

الأساسية،وظائفهاوتحديدلبنانفيالطائفيةللدولةالطبقية

كدولةموقعهامنتمارسهالذيالأيديولوجيالتضليلوتعرية

طبقية.

فيالطائفيةالدولةوظائففهمقيالمنهجهذاجوأنبأبرز

التالية:هيلبنان

شكلهالأنهطائفيشكلعلىانبنتطبقيةدولةأنها-

لحركةالضابطالطائفيالاجماعيللسماللائمالبورجوازي

المسيطرةالطبقةلفعاتتؤمنالتيوهي.الطبقيالصراع

قلعدةعلىالبورجوازيتحللفهاوحدةفيالطبقيتماسكنهل

بالامبريالية.التبعيةعلاقتها

لعمليةالآليالتحققلديمومةالأفضلالاطاراًنها-

دورتؤمنالتيوهي،البورجوازيالطبقيالاستغلال

الطبقيالتحالفقيلدةفيالماليةللطغمةالهيمنة

لسيظرةالسيايصيالضابطوهي،السيطرالبورجوازي

هيحيثمناللبنلنيةالكولونياليةالبنيةفيالبورجوازية

هذءبتدميرإلامنهلخروجلادائمةأزمةتعيشبنية

الطائفية.الدولة

الاجتماعيالسميتأمنبهالذىالطبقيلقمعجهازأنهاس

السميتجددفيهالذيالمؤسسيوالاطار،جهةمنالطائفي

إنتاجإعادةعلىتعملالتيوهي،ئانيةجهةمنالطائفي

علاقةهيحيثمنالطائفيةالعلاقةإنتاجبإعادةالطوائف!

ثالثة.جهةمنالطائفيالتمثيلمنسياسية

هيالعائلةولاالدينيةالمؤسسةوليسئفيةالطلالدولةأن-

وهذا،الطوائفإنتاجيعادوبهفيهالذيالرئيسيالجهاز

أيديولوجيأ.وليسالأولىبالدرجةسياسيالجهاز

للدولةالأيديولوجيوالنظامالسيا!يالنظاموظيفةأن-

الطبقاتتكوندونالحؤولفيتكمنالبورجوازية

لطبقةومناهضةمستقلةسياسيةقوةالىوتحولهاالكادحة

منالطبقيالصراعيتحرروحتى،لذلك.البورجوازية

التيفيهالكادحةالطبقاتبتحول،لحركتهالطائفيالضابط

بالتالي،،أى،منظمةشعبيةجاهيرإلىطوائفاستحالت

هذأالصراعسيصطدم،مستقلةطبقيةاسيةبقوةإلى

يأ،لهالكابتالمؤسسيبالاطارومبالثرعنيف!بشكل

الطائفية.بالدولة

النظامتغييربالضرورةيفترضالدولةهذءتغييرأن-

للسيطرةالسياسيالنظامهوحيثمننفسهالسياسي

البورجوازية.الطبقية

ووظائفهابنيتهاوإبرازالطائفيةالدولةهذهتعريةإن

بهتقومالذيالايديولوجيالتضليلتعريةفيتساهمالطبقية

الأساسيةالقمعأداةهيحيثمنالطبقيوجههالستر

زيفعاملمهدييكشفلذللث.البورجوازيةلسيطرة

الديموقراطيةاأعنتتحدثحينالبورجوإزيةالأيديولوجيا

ديكتاتورية"سوى،العمليةالممارسةفي،ليستالتي"الطائفية

طبقيةاديكتاتورية"وشيحا،ميشالتعبيرحسب"مقنعة

هذهطائفيةإن!:يقولىالذيعاملمهديتعبيرحسب

ه"طبقيةضرورةهيبلطائفيةضرورةليستالدولة

بشكلطبقيتهاتخفيأنالطائفيةالدولةهذهعلىوكان

الأكثرالمستويينعلىالأيديولوجيالتضليلإلىفلجأتجيد

الطبقي:للصراعبالنسبةاًهمية

الطائفيةالبورجوازيةالأيديولوجياتحاولحين:الأول

بدولتهلالخاصالطبقيالطابعإخفاءالكولونيالية

كلهالشعبدولة،الحايدةالدولةمظهروإظهارها

هذافيجديدولا.الطبقاتجيعفيهتستويالتي

للمفهومملازمفهوالأيديولوجيالتضليل

المراحلجيعفيالطبقيةللدولةالبورجوازي

.والبلدان

طمسنفسهاالأيديولوجياتحلولحين،لأهماوهو:الثاني

الطبقيةالهيمنةموقعبينالدولةهزهفيالعلاقة

الوقتفيتحاولوحين.الطائفيةالهيمنةوموقع

بمظهرفيهاالطائفيةالهيمنةعلاقةإظهار،نفسه

وأ،الطائفيالتعايثنأو،الطائفيةالمساواةعلاقة

التيالظاهرمنذلكغيرإلى،الطائفيةالشراكة

هيمنةوجودنفيهو،واحدهدففيكلهاتصب

الطائفية.الدولةهذءفيطائفية

الدولةلهذءالأيديولوجيالتضليلأنذللثمنيتضح

الظبقاتتغييبفي،الأولىوبالدرجة،يكمنالطائفية



الطبقيالصراعتغييبوفي،الطوائفوأستحضارالكادحة

منالشعبيةالجماهيرمنعوفي،الطائفيالصراعواستحضار

البورجوازيةسيطرةخ!ددمنظمةسياسيةقوةالىالتحول

إبقاءعلىالشديدوالحرصالطائفيةودولتهاالكولونيالية

علاقةتتأبدالبنيويالشكلهذافيلأنطوائفالجماهير

التبعيةعلاقتهافيالبورجوازيةالطبقيةالسيطرة

بنظريةالدوامعلىممسكأيبقىالباحث.لكنبالامبريالية

الفكرعناللدكطالفكرلتمايزأساسيكشرطالاختلاف

لطبقيةالدقيقفهمهفييكمنهناوالاختلاف.البورجوازي

الطبقيالصراع":يقولحيناللبنانيةالساحةعلىالصراخ

لوحتى،الرئيسيالعاملدومأهو،السياسيالعاملهوالذي

."الرئيسيالسكلمنهوكلنالطائفيفيهطغى

الحتامية:تالملاحظلبعض-5

لدراسةالماديالفكرأوالياتمنعاملمهدىانطلقلقد

البنيةفيتمتدماديةجذورذاتكظاهرةالطائفيةالظاهرة

سلبقةاجتماعيةبنيةأيةفيلاالراهنةالكولونياليةالبورجوازية

يعمالية.الرأعلى

كلحريصآالمسيطراللبنانيالبورجوازيالفكركانولما

ومصرأالبورجوازيةلدولتهالطبقيبعالطلإخفاءعلىالحرص

تأييدفييساهمطائفيأمجرىالطبقيالصراعيأخذأنعلى

الفكركان،البورجوازيةلسيطرةالطائفيالسياسيالنظام

تعريةعلىحريصأ،الشهيدمفكرنلوطورهفهمهكما،المادي

أللبنانيةالبورجوازيةتمارسهالذيالأيديولوجيالتضليلهذا

الطبقيين،وحلفائهاالعاملةالطبقةأي،الطبقينقيضهاضد

الطائفيمجراهمنالطبقيالصراعتحريرعلىأيضآوحمريصأ

بثتهاالتيالطائفيةالقولاتكلرفصزلذلك.بالذات

فيالراهنمأزقهامنللخروجمحاولةفيالمسيطرةالبورجوازية

لماالتوافقيةالطائفيةمشاريعهازيفطوكشف!،اللبنانيةالحرب

يبقيالذيالحلوهو،اللبنانيةللارمةالسياسيبالحلأسمته

عاملمهديفكان.يلغيهاولاالبورجوازيةسيطرةعلى

رأىحينبالعمقالمسألةهذهطرحفيالوضوحكلواضحأ

السؤالعلىالجوابفيالكامنهوالحقيقيالسياسيالحلأن

إنه؟لهتأييدأمالقائمالطائفيالسياسيللنظامأتغيير":التالي

جوهرها،في،فالمسألةأ.جوابينأوحتينبينطبقيصراع

أزمةأي،اللبنانيةالبورجوازيةأزمةهيالراهنةالازمةأن

وقد.للامبرياليةالتبعيةبنيتهاواًزمة،الطبقيةيميطر!كا

وصولأ،البورجوازيةهذهأوصافكلميحاميشالاستنفد

ديكتلتوريةهولبنانفيالسيالعيالنظام"العروفقولهالمط

بعدجاءواالذيناللبنانيونالمفكرونيحمللملذلك."مقتعة

شيحل،ميسالفكرعلىجديدةإضافيةمقولاتأيةيثيحا

الأقلياتبلدلبنان"شعاراتمنينطلقونزالواوما

التوافقيالنظاماو،"اللبنانيالنظامفرادة"و،"المتعايشة

مهديفحلل.وغيرهل"لبنانانلاواحدلبنان"و"الطائفي

فيها،والتضليلالخطأمكلمنوأبرزبدقةالمقولاتهذهعامل

علىالقويةالركزيةالبورجوازيةالدولةقياملةاستحلأبرزكما

وأن،محالةلاقادمالتغييروأن،المتعايشةالطوائفقاعدة

يعنيالتغيير"شعاررفعتالتيهيالسيطرةالبورجوازية

الأخيرةمحاولتهافيفاشيبشكلوطبقته"الأهليةالحرب

الطائفية،الدولةهذه.ـفوظيفةالمسيطرالطائفينظامهالتأييد

فيتكمن،تمارسهالذيالأيديولوجيالتضليلإلىبالاضلفة

الطبقةقولدونللحوولالفاشيالطبقيالعنفاستخدامها

مناهضةمستقلةسياسيةقوةإلى،العاملةالطبقةأي،النقيصز

ديموقراطيوطنيحكمإقامةعلىوقادرةالبورجوازيةلسيطرة

بديل.

مشكلاتمعهاوحملتوقعتقدالأهليةالحربلكن

الطائفيةودولتهااللبنانيةالكولونياليةالبورجوازيةإلىإضافية

ارتكبتأنوبعد،داخليأنفسهاحمايةعنعجزتأنبعد

احتلالذيالصهيوفيالعدولجيشباستقدامهاالقوميةالخيانة

لتوقعاستعدتالتيالدولةهذهمنبمباركة8291عاملبنان

الوطنيةالقوىلكن.8391أيارفيوالذلالخيانةاتفاقيةمعه

العالموفيالعربيالوطنفيوحلفاءهااللبنانيةوالتقدمية

إسرائيلوأجبرتالخيانةلتللثبنجاحتتصدىكيفعرفت

أيةدونلبنانمنالخروجعلىالجنسياتالمتعددةوالقوى

الوطنيةالقوىأنواضحأوباتءمكتسباتتحقيقاًوشروط

إنقاذهإلىمدعوةوالصهينةالاحتلالمنلبنانأنقذتالتي

ألرديفة.وألم!هبيةالفائفيةوالمشاريعوألكانتوناتالتقسيممن

وليستلبنانفيتغييرهالواجبالسياسيالنظاممسألة31كا

مفكرناأجادوقد.مستقلحرسيدعربيكوطنلبنانمسألة

وتمزقلبنانتفكلث:بقولهالواقعهذاوصففيالشهيد

باتالذيالسياسيالنظاممسألةبالضرورةيطرحانوحدته

فيالنظاممسألةتغييبفلماذا.وحدتهتأمينعنعاجزآفيه

منالمسألةبتجديدالسياسيتغييبلماذا؟الكيانمسألة

هوينهارالذيالواحدفلبنان؟الملموسةالتاريخيةشروطها

بنظامهالقائمالطوائفلبنانهووهو،البورجوازيةهذهلبنان

تفككه.قاعدة،بالتحديد،هوالوحدةمنشكلفيالسياسي

التاريخيالشكلهذابل،الواحدلبنانلا،ينهار،إذن

ينهارإذ...الطائفيالشكلهوهوالذيالوحدةمنالمحدد

الرأسماليةولبنان،البورجوازيلبنانوينهار،الطائفيلبنان



نإ..ء"هآخرلبنانأنقاضهعلىيقوم،ينهارالكولونيالية

والدولةالطائفيةالبنيةتوصيففيعاملمهديمقولات

المسألةفهمفياستثنائيةأهميةوذاتالغنىبالغةالطائفية

إلىتوجيههايمكنالتيالكثيرةالانتقاداتورغم.اللبنانية

كلتواجهانتقاداتوهي،المقولاتتللثفيأساسيةجوانب

الطائفيةوالدولةالطائفيةحولنظريتهفإن،جديدعلميفكر

العربية،الماركسيةالادبياتتعرفهلمعميقأماديآفهماتحمل

في،المقولاتتلكلكن.الظاهرةهذهحول،والأوروبية

صاحبهاوكانالمجردالتنظيرإطارفيبقيت،جوانبهابعض

مصداقيتها.تعميقهاوإثباتعلىالاركسيينالمفكرينأقدر

الفكريعطائهأوجفيعاملمهدياستسهدأنوبعد،والان

الدائرالعلميالتراثهذاتطويرالعربالاركسيينعلبات

فيحياتهقدمصلبومناضلفذماركسيمفكرتركهالذي

الطبقيةودولتهالبورجوازيالطائفيالفكرنقضمعركة

القمعيةء

فاهرود

بيروتساللبنانيةالجامعة
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